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۴ 
.. ومن أساليهم 
للاستاذ عباس ممود العقاد 
meee‏ 

أل مالع قالنا السابق إلى أساليب الشيوعيين فى نشر 
مذهيم على الطريقة الفسريحة » وهى الإشادة بمحاسنه والقدج 
قاع النظلم الأنقزى » أو على الطريقة الحفية ‏ غير الصريمة ‏ 
ومى ال كثار من الهم والعيوب الى يلصقوما بالنظام القائم 
دون أن يشركوا الشيوعية فى أمثال هذه النهم والميوب 

ولرى أننا حن الصربين والشرقيين عامة بأشد الحاجة 
فى الآونة الحاضرة إلى التنبيه بمد التنبيه إلى هذه الأساليب الحفية 
لأنها أضر من صراحتهم فى التبشير عذههم » ولآن الميطة منها 
أقل » والحذر من عواقها ضميف مبمل لشعف العرفة يعراميها 
ودروبما الى تنلل مها ر 

وجلة ما يقال فى هذه الاساليب أا تتلخص فى تشجيع 
كل عامل من عوامل المدم والاتحلال فى الجتمع الذى يحاربونه ٠»‏ 
وتحقير كل عامل من عوامل القاساك » والثبات فى ذلك الجتمع » 
سواء تكلموا عن الأدب ؛ أو عن الفن » أو عن السياسة » 
أو عن الأخلاق 

ولمم فى كل بلد من البلاد نغمة يخصوتها بها ولا يزالون 
يرددونها » ولا يقرنونها بكر الشيوعية الصريعح خذراً من تنبي 
الحواطر وإثارة الشكوك 



































var‏ الرساة 





فق الأقطار العربية مثلاً ثم أنصار اللكتابة باللغة المامية 
حي وقعت المفاضلة بيلها وبين اللئة الفغصحى 

لأن الاغة المامية توافق حلمم على العقائد الدينية كلها » 
ومّها المقيدة الإسلامية الى هى قبل كل شىء عقيدة القرآن . 
ولأن الاذة المامية توافق دعوتهم إلى تقليب الطبقة الماملة الى 
يمون أنهم مبتمون بتعليمها » وم يسجلون عليها الجبل 
والأكتناء بلغة الجهلاء » ولأن اللنة المامية تقطع ما بين الحاضر 
والاضى » وهم يقرئون بين الاضى والنظلم الاقتسادية الى يحاربونها 

وإذا سألهم فى ذلك قالوا كا يقول أنصار المامية داعا إن 
سواد الناس لا يفهمون الفصحى » وإن اللغة المية هى اللغة الى 
يتكلم بها الناس کل بوم 

وکل هذا خطأ ظاهى كا فسلنا القول فيه بما کتبناه عن 
الفصحى والمامية ؛ لن سواد الناس يهلون العانى المالية 
ولو كتبت بالاخة الى يتتكامونها » كا يجولون الرياضة اوالفلفة 
ومباحث العلوم الختلفة . فالمقدة هنا هى عقدة الماتى ولبست 
بمقدة الألفاظ . ومن السخف قوم إن الل الجية مب له الوق 
والطريق » لأن اللغة الحية هى اللئة اللالدةأتى ليس عا 
السنين » ولا تموت كل بضع سنوات كا تموت لمات الطرق 
والأسواق . ولا غنى للانسانية عن هذه اللئة الخالدة ما دامت لها 





آداب مكتوب لها الحلود من جيل إلى جيل . وأسخف من دعواهم 
هذه قوم إن الناس ينبنى أن يكتبوا كا يتكلمون كأنهم بريدون 








أن بلنوا الترجة مثا » وهى تتفل إلينا كلام الروسيين والبولونيين » 
ومن مكالم لنة هؤلاء ولا هؤلاء » سواء بألفاظ الأسواق 
أو ألفاظ الجامماث 





KR 

ذلك أسلوب من أسالييهم الفية فى الأدب » وهم هنا 
يشاركون البشرين » ويشاركون الستعمرين » ويشاركون 

كل من یکره مما القومية فى بلاد الشرق » وهم كثيرون 
أما الفن فهم لا يدينون بآراء الفلا من المصورين والوسيقيين 
كأنها آراء الشيوعية والشيوعيين » ولكنهم تشون هله 
الآراء فى البلاد الدعقرااية » لأنها خرو ج على القواعد والأصول 
واندفاع مع الفوضى والاختلال » أو مع الدم والاتجلال » 





وم أتصار كل عامل من عوامل المدم بين الشعوب الديكقراظية 
فلا يازم - شيوعيا = أن يكون السور من القاثلين 
بالسريالزم و « الفيوشرزم » والحكيويزم وغيرها من الدارس 
التى تبطل قواعد التصو بر كاعر فها أسانذة الفن فى جيع العصور» 
ولكن هذه الدارس تمن المصور من قواعد الرسم والتلوين 
والتشبيه » وأسول الإضاءة والتظليل » وترسله فى عالم من الفوضى 
لا توجد فها قاعدة يتفق عليها رأيان 
وهذه الإباحة هى القصودة لأنها تفضى إلى هدم التواعد 
والقوانين » وتززل أركان الفسكر والذوق والاعتقاد فى الجتمع 
الذى يقصدوثه بالخلط والتخريب 
ومن مضحكاتهم ومضحكات نظرائهم فى هذا الباب آم 
يسمون إحدى مدارس الإباحة هذه بمدرسة « المستقلين 6 » 
و في حقيقتها رجوع إلى الممجية التى تركناها منذ آلاف 
التنين ١‏ فإن صورمم وتاثيلهم لتشبه كل الشبه نلك السور 
والقائيل التى كشفت حديئا فى حفائر الكهوف من بلاد نيجيريا 
زوربو لجنو الم » وسائر الأقطار التى كان يعمرها الإنسان 
الأول لال الاما إلى اليرم من المح المتخلفين 
والمجيب فى أذواقهم أنهم إذا قصدوا عاكاة تلك الفنون 
الممجية تحروا مشا ها فى الردىء النافر المسرخ » وم 
يتحروا قط مشابيتها فى مواضع الحسن والاتقان ؛ لأنهم 
منحرفون فى تتكوينهم احرافا بظهر فى الملقة إن لم يظهر 
فى الأخلاق والطباع 
وعلى هذه الشاكلة مذهمم فى الموسيتى والشمر والمثيل » 
ولسكنهم يمتدلون بعض الاعتدال فى القثيل لأ بریدوله لنشر 
الدعوة ؛ ويخشون أن يفتحوا أبواب المسارح على مقاعد خاوية 
إذا م عمدوا إلى تلك « التقاليع » والهويشات 
2#« 
ومن أساليهم اتی نص عليها کارل ما رکس فى منشوراته 
أن #يشوهوا سجمة كل رجل مسموع السكلمة بين الديمقر اطيين » 
ولا حرج غندمم أن يتتلقوا الأكاذيب ٤‏ وأن يمرضوا 
لشؤونه الخامة » وأن يذموا أعماله أقبح الذم » ولو لم يكن 
عندثم دليل واحد على ما يذمونه منها 











وإذا تكلموا عن الأدباء والشمراء الذين لايؤمتون بالشيوعية 
عابوا عليهم آم حالون وأنهم خياليون لأنهم لا يكتبون عن 
المسائل الاقتسادية ولا يقفون أقلامهم على أسمار الطمام واللباس 
وشن الأموال والمال 

وال دباء الدعةراطيون لا يحرمون هذه الموشوعات » ولا بزال 

منم من يعر لها من الناحية الفنية التى هو أقدر على تصويرهاء 
وإعا يسم الأدباء الدعقراطيون أن فى الدنيا علا اسمه عر 
الاقتصاد وعلماء اهم الملناء الاقتصاديون» وإن هؤلاء أولى 
بدرس السائل الى يفهمونها ويفرغون لها ويستطيمون الحم 
فيها ء لأأن الاأدب لم يخلق لإلناء عل الاقتصاد 

ومن مضحكاتهم ومشحكات نظرائهم في هذا الباب أنهم 
يهدمون مذهبهم من أساسه بهذا المراء الذى يلفظون به وم 
لا يشعرون 

لانم يستكثرون على المامل الفقير أن يقغى فى اليم 
ثماني ساعات فى طلب الرغيف والكساء »وهم يقر ون ل إلمالح 
وغير المال ألا يكون لم شاغل فى سلهات[السلااو اغ 
الفراغ إلا طلب الرغيف والكساء » فل ديحت التيلمؤّف 
إلا ليؤدى بمثه إلى الرفيف والكساء » ولا يحل الشاع إلا ليفسر 
حامه بالرغيف والسكساء» ولا يختر ع الختر ع إلا لينتقع باختراعه 
فى الرفيف والكساء » ولا بخر ج المامل من عله اليوي ليقراً 
أو يستمتع بالفن إلا أن تسكون هذه القراءة وهذا الاستمتاع 
حول الرغيف والسكساء 

ودون هذا ونحلق لحية كارل ماركس وكل ية يطلقها 
أمثاله من أعداء الفنون وأعداء المرية الإنسانية كأرفع ما تصبو 
إليه الفرا مح والا رواج 

«#0 

أما هدم اليتمع من احية الاأخلاق نفلاصة أسلومهم فيه 
أنهم لا بمرفون شیا يسمى جرعة خلقية 

وقد عمرضنا فى كتابدا « عبقرية ممد 6 لمسألة الزواجوالطلاق 
فقلنا بمد إثبات رأى نابليون : « ... كذلك اعترف نابليون 
بالضرورات الزوجية فى العصر الحديث . فكيف اعترف بها 


VAY ارساة‎ 





« لنين» فى الثورة الكبرى بعد الثورة الفرنسية ؟ جل مشكلة 
الزواج بحل رابطة الزواج ؛ فلا رابطة بين الزوجين أوثق من 
رابطة الرفيقيين فى الفندق أو الطريق ."ولي أب ممن جدل 
الزواج شريمة ملائكة إلا الذى جدله على هذا النحو شريمة 
يجاوات » 

قلنا هذا نشب بمض الأ دعياء 3 أولاً » لاأننا كتبنا 
عن مد كتابة تعظم وثتاء » وغضبوا « ثانيا » لا ننا كرا 
« لنين ٩‏ بغير ما ينبتى له عندم من التمظيم والثناء 

وقلوا فبا اتصل بنا أن الطلاق مكروه فى روسيا الحديثة » 
وأنالزوجين الطلقين يميشان بين الشيوعيين مميشة هوان واحتقار 

والذى قال هذا لا يمقل ما قال 

وإلا فلاذا يلوم الشيوعيون إذن تلك الآداب الى كرهت 
الظلاق أؤقيدته ببعض القيود أو جملته محلا للمراجمة ؟ 

ونا هى إذن تلك الجرائم الملقية الى يمترف بها فالون 
إلشتوعيين بيغيس لما عقاباً يناسيها فى الضرر والوخامة ؟ 

إن لط كاية كما /تطاول لا أدب فيه » وكلام يقوله القاثل 
وهنا لا تبقل عل نا بقول 






#**ه 

وما أراه أنا أن تنبيه الأذهان إلى مساوى' الذعرة الشيرعية 
أوجب واجب على الكاتب الصرئ فى الآونة الحاضرة ,لما 
تمس الكرامة الإنسانية كا تما الفاشية والنازية » ولأن 
الشيوعية لبست مسألة أغنياء وفقراء ؛ وإلا لكنت أحق الناس 
بالدعوة إلى الشيوعية أو بالتكوت عنما لبمدى عن الثنى اليرم 
وبمد اليوم؛ ولسكنها مسألة الإنسان وكرامة الإنسان؛ وهل هو 
من الخلوقات الى تخاطب بلسان الروح أو من الخلوقات الى 
مخاطب بلسان العدة . وكنى دليلاً على فاقة الشيوعية فى دواعى 
الكرامة أنها على احتقارها للوطنية لجأت إليها فى الحرب 
الماضرة لاستنهاض الهم وشحذ المزائم » فسمتها « الحرب 
الوطنية » فى النشورات الرسية . وما كان أغناها عن هذا القسح 
بالوطنية لو كان فى الذهب السكفاية لسد الا عداء عن البلاد . 

عباس مرد المقار 








VA‏ اة 





الخدت ذو شحون 
للادڪتور زک مبارك 


سبحان النعم الوهاب س كن مع الله 
تر انه ميك سخافات الأغالى الدمبية 


سان العم الوشاب 

قات سرو اللا عبد الحفيظ خليفة : إن فأكهة 
النجة توحى إلى 5 كلها بأن يقول الجد اله » لأن حلاوتها 
حلاوة عبقرية » فهى دون المسل فى الحلاوة » ولسكن لما ماقا 
يفوق الشهد بمراحل طوال » ولذلك توحى إلى ممانى من الشكران 
لا بوحيها أطيب طمام ولا أعذب شراب 








ققال صديق : 'عرضت فا كية النجة على أحد الناس 
فرفض أ كلها بحجة أنه لايستطيع شك القتإتل7طممها الل 
وكان أحد السوفية حاضراً فصر خ : وهل تسقطيع لكر الله على 
نا التكوب من الناء ؟ 


وعند هذه الكلمة سأك نفسى + كيف جاز أن رض + 


الاء فلا تتكون له تسميرة في أعوام الحرب ؟ 

ثم أجبت :كان ذلك لأن الاء هو أساس الحياة » فلا يميش 
بدونه لوق » ومن أجل هذا منحه الله بسخاء» وهو الزاد 
الوحيد الذى يستوى الناس فى الاحقياج إليه » كأ يستوون 
فى الاحتياج إلى النور والحوأء 

وأنا من قبل هذا الحاطر بأعوام فكرت فى صعوية انتفاع 
الأراضى الفرنسية بمياه الأنهار » لأنمسا كثيرة التفاوت 
فى الارتفاع والامخفاض » ولا يمسكن أن تمتمد على مياء الأمهار 
فى صيف أو شتاء . ركان الجواب أن الله أمد تلك الأراضى 
بالأمطار التجاجة بالهار وبالليل » فعى فى غكى عن الأنهار » 
ولو کان فى حلاوة تهرالميق 

وأا أيضا قكرت من قبل فى استتواء الأراضى المنرية » 
وهو استوائة حرمها جال التفاوت فى الحزون والسهول » وكان 





الجواب أن الله جملها كذلك ليقدر النيل على رمها بلا عناء 
أ الله فى خلائقه أب من المجب » فله تدابير تمجزعن 
وعيها كبار المقؤل » وهو قد يحمل السعادة فى الكو خ الحقير 
أضماف ما يجملها فى القصر الكبير » ليقول بالتلميح لا بالتضر ع 
إن أمء الأعس فى تقدير السادة والشقاء 
ثم نظرت فى حالى وأحوالی منذ ثلاثين سنة ؛ فقد كان من 


أدبى أن أفر ح علانية بطمام البيت » وكان فرحى فرحا حقيقيا ‏ 


لأن الطمام فى تلك السنينكان غاية فى نضارة النظر وحلاوة 
الذاق ؛ بحيث محعندى أن يد زوجتى هى وحدها اليدالمستاع 
فى تأليف الصتوف الطريفة من أطايب الطمام الحبوب 
ولكن.يونا اتتا جاه مالا أزيد »اقم إل اة 
هيه فى أيام اليف » وكانت النتيجة أن أم بالاعتراض » 





دغل من أغترض ؟ 
إن زوجتى تل غضى » ولا يسعب علها أن تترشاق» 
ہل مالعل الذي يتارت من الطمام فى ذلك اليوم السائف؟ 
ىفصي من لح ابر تيةظ قلبي » وأدركت أن الاعتراض 
على رزق الله بداية الاتخذال» وأنى لو جحدت الرزق فى أى 
سورة لذهب إلى غير معاد 
أقبلت على الطمام كارها لأ عضب اله وإيذاء زوجتى » 
فرأيته طماما شيا لم أنذوق مثله رمن" قبل » وكانت الماقبة أن 





أجد الله من مم الوجدان 

إن نكم الله تواجهنا من كل جانب 2 وني من ززم 
أن الله بتخلى عمن يتوكلون عليه فى النماء والبأساء 

لله لا يتخلى عنة إلا حين ننساء 

وهل يتخل الله عنا حين ننساه ؟ 

إنه بت رکنا لا ریه بأنفسنا » ا 
أنيشغلونا عنه بالجاه والال » تأذيباً للأحراف عن طريق الرشاه ؟ 
والعقاب السارم هو أن تستفنى عن الله وتحتاج إلى اناس 

الديدان الجاهلات فى أجواف الأحجار والثلوج أسدق 
إعانا الله من أشباء الملماء 





والشجره اليتيمة فى البادية القاسية ترى الله بأقوى مما تراء 
الأشجار الزودة بالأهار الجارية 

وهل 'حفظ تاريخ اللوك بقدر ما حفظ تار الصوفية ؟ 

إن الفاجرين الذبن عقوا فى ورم كانت لهم مكانة 
فى القاريع القديم والحديث » نكيف يضيع من آمنوا يطاعت 
المزة والجبروت ؟ 
59 ع الل ر الل مك 

صديق العزيز 

هل تذكر حديثنا منذ أيام وحن نقطع الطريق فى وهج 
الظهيرة من وزارة المارف إلى ميدان باب الحديد » مع أننا غلك 
اجتياز السافة بشيارة لا تكلفنا غير درام ممدودات ؟ 

هل نذ کر أنى قلت لك إنى أحب أن أرى نم ال عل عياده 
لبزداد إعاتى ؟ 

وما ذا رأينا فى ذلك الطريق ؟ 

أنت لم تر شيا » لأنك كنت مشخولاً يمحاة: ىأ عور 
لا ينقلها ىى إلى قلى » وسيطول بلاوك بلك الشؤون © تغي 
لا مخرج عن منصبك وراتبك » ولا تزيد عن شكواك من نظام 
النرقيات والعلاوات » يا عبد الوظيفة ويا عبد التراب ! 


أنا آنا قد رايت ورأيث 2 تفل تحب أن تمرف. يم 








EA 
لقد اقتنمت بأن الله لم يحمل القاهىة مد‎ 
بعض الناس » فن السهل أن ترى الميون أرة‎ 

بالُروة والمافية والجال 

ا » ويقع القلب على 
روح لطیف 

ونی كل خطوة ترى طلائع من طلاب الرزق الخلال » 
تری عمال يك دحون ليعودوا إلى أهلهم فى الساء وجيو م 
اة وأنقسهم فى اهاج 

وهل قامت تلك البنايات الشاعغات 'إلا بسواعد أولئك 
الفيعيان الضاحكين برغم شظف الميش وخشونة الثياب ؟ 


ة البؤس › کا يقول 
من النممين 





YAe الرسالة‎ 





إن متظر ذلك البواب سرف » ققد أسند رأسه إلى الاب 
وغفا غفوة 'صريحة لن تظفر يمثلها فى سريرك» يا مشفولاً طك 
الفضفاض مندنياك 

ومن المجب العاجب أن ترى رجلا ا فى مسحف وهو 
على كيس أحد الخازن التجارية » كأنه لم يسمع أن بدعة المممر 
توجب نسيان الصاحف والآأناجيل ! 

وف الشارع رأينا جنوداً يحتضدون زجاجات البيرة » وبالقرب 
مهم رأينا عمالاً يحتضنون القّلل القناوية » 
أولنك وهؤلاء ؟ 

نساحب الزجاجة يبتلها ابتلاع قبل أن يحل عليه أمى الام 
المسكرى بانتهاء الوقت الحدد للشراب » وصاحب القلة ينص مها 
رشفة بمد رشفة وهو فى أمان 

هل.رأيت ذلك الفتى ؟ 

إلدغلام” ل تظفر عثله قور اللوك فىعصور الترف والطفيان م 
ئ3 ررفي” أن یون عاملاً فقيراً » وهو يستطيع بشبابة 
وجاله ,أن يكون زه بستان أحد الأغنياء ؟ 

ف مم مم ابه الشرف » وهو ممّى ظفرت منه مصر 
بأعفلم نميب es‏ 

وهل رأيت تلك الفتاة ؟ 

إمها ريحانة مطلولة » وهى تستطييع الاتجار بالقلوب لو أرادت» 
ولكنها لا ريد لاا مصرية » واللصرية عوذج فى التصون 
والعفاف » ويكذب من يزعم أن مخاطر المرب غيرت أخلاق 
الصريات 

تحن بنينا مدينة القاهىة بأخلاقنا قبل أن نبنا بسواعدناء 
والساعد التين فرع“ عن الق التين 3 

إنك لاترى جال الله فى أ" مكان کا تراد القافنية » 
ولملها أول مدينة يتقصر فا الجد وينهزم الحزل 

ألا ترى أن روج القاهسة ظل قهاراً برغم عوادى المرب ؟ 

والذى يموزك يا صديق هو أن کون مصريا مؤمتا بال » 
لتننقصر على أوهامك » ولتسكون من أعاظم الرجال 

إنك تلومنى على أن أظل بين أقلانى وأوراق ساءات من 





ابن السمداء من 














A1‏ الرسالة 











إل أؤدى زكاة فية » وأا أفهم كيف أراد الله أن يحمينى 
من اقشاء ليلة واحندة فى سرير امرض + على.طول ما شرةقت 
وغ بت فى السنين العجاف 

وأنت يا صديق تنسكر أن أشيع حظي من عرفت من 
أ کار الوزراء 

وأقول إلى انی أن يغضب الله عل" إن اعتمدت على سوام 

قال صاحى : كن مع الدنيا اترتقع مەك 

فقلت : وأنالا أتخفض ليرتفع أسمابى ! 
سكافات اوغانى الشعديز 

تدم محطة الإذاعة من يوم إلى يوم ومن ليلة إلى ليلة أشياء 
تسممها الأغانى الشعبية » وهى أغان يثلب عليها السخن ء لأنها 
تحاول داعا أن مجمل لغة الشمب الصرى لنة بلكل بتاك 
من أهل السميد (!؟) 

والطاً ظاهس .فى هذه الحاولة » لاأن-ألانة/إليآمية دى 
الصرى هى لنة أهل القاهرة ؛ ك أن اللنة المامية لقعب 
الفرنسى هى لئة أهل باريس 

وقد كان لاصمايدة لئة خاسة بوم كانوا لا يتسلون بالماصعة 
إلا بمد سفر يطول حتى يخترم أسابيع وأسابيع » فكيف 
تسكون لهم لغة خاصة بعد أن صارت السافة بين القاهرة وأسيوط 
لا تزيد عن السافة بين القاهرة ودمياط إلا بدقائق » والسافة 
هنا وهتاك يقطمها القطار في مدة أقصر مما بين باريس وليون ؟ 

سمت فى مساء اليوم الثالك والعشرين من شمر أياول 
مغنيا يقول : 

« طال “بمدك ولا ساجل عنى © 

و ظ ساجل 6 ہی « سائل © فهل متم فى أى أرض عربية 
أن الممزة “تنطق جي إلا على ألسنة الجهلة من أصحاب الاغائى 
الشمبية فى محطة الإذاعة الصرية ؟ 

إن لغة الرطوم هى لنة القاهرة بالشبط السحيح » فهل 
ترون الحرطوم أقرب إلى القاهرة من أسيوط ؟ 








إتقوا الله فى'مصر يا جاعة التحذلقين من أنصار المامية » 
فا بقول « ساجل » وهو بريد « ساثل » إلاستيف بلغ سخفه 
حدًا لا يطاق 

« طال “بمدك ولا ساجك عنى 4 

ذلك ما هتف به من" فى عمحطة الإذاعة ولى عليه شهود » 
فاذا يبتغى هذا الظريف ؟ أبعم أن الصعايدة يجملون الحمزة جي 
وذلك زعم سخيف ؟ 

إن لغة الصبريين ارتقت رقي عظياً » وصار فى مقدور صقار 
الموام عندنا أن يفهموا ماتنشره أعقام ايلات الأذبية بأ مهرد 

ولكن عطة الإذاعة لا تفهم هذا القول 

وأن عطة الإذاعة ؟ حدثوتى ققد غاب عنوانها عنى ! 

إن حاريت الطرب الذى فرحت به في محطة «.الفزاعة ٠‏ 
يالقااك وان ألتفت إلى « سق الها » إن وجهت إلى" « السؤال » 

الأغانى الشمبية فى عماة الإذاعة هى ررد ة” سخيفة إلى عهود 





الا تمي إن رد 
إن كانت عظلة الأإذاعة تريد أن تتكون عطة بملوائية فهي 
أو تدا ل قاط أن مرح بأن أغانيها الشمبية عبث أطفال 
الجد هو دستور المياة ولو كان فى صورة المزل » دى 
يا عحطة الإذاعة لتتكونى صوت المق في هذه البلاد 
رك ارك 
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تمرعات الرسار 
تباع مجموعات ( الرسالة ) مجلدة بالأغان الآنية : 
النة الأول في مجلد واحد ٠٠١‏ قرش » 
و ٠٠١‏ قرش عن كل سنة من السنوات : 
لثالثة والرابمة والخامسة والادسة والابعة 
والثامنة والتاسعة والماث 





عدا أجرة البريد وقدره + 
وعسرة قروش فى الودان وعسرون فرشا 
فى الخارج عن كل مجلد ٠‏ 
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YAY اارسالة‎ 


= 
بين الشباب و بين الشيو خ 
للاستاذ در یی خشبة 
55318 

سألنى بمض أصدافى لاذا أومن بالشباب دون الشيوخ » 
ولاذا أرجو أن هضوا دوم بمبء إنهاض الأدب المربى » 
وسد تلك الثئرات الشائنة فيه » تلك الثغرات التى يمل مصر 
والشعوب العربية ججماء تميس فى الاغى وتنجذب إليه أ كثر 
مما تميس ف الحاضر وتتشوف إلى الستقبل ... 

وأريد أن حح لأسدتانى ما وقر فى أذمانيم من أنى 
لا أومن بأديائنا الشيو خ » إذ أنا » وقد جاوزت حد الأأزبمين » 
أكاد أتحاز إلى ممسكرمم » منفتلاً من ممسكر الشباب الذى يمز 
على أن أفارقه » ويسرنى أن أعيش فيه یار اناا رق 
وجهادى الأدبى التواضع ... أريد أنا»أصط اتی ليولا 
ما وقر فى أذهانهم من ذلك » إذ أن أول من حل دا 
الشيوخ » وأول من يعرف لهم حقهم الذى لا يمارى فى مبشتنا 
الفكرية والأدبية » وفى تبوىء مصر تلك النزلة الفريدة بين 
الم المربية 55 يح أنتى أغضيت عن ذکر أحد من شمرائنا 
الشيوخ فى سياق كلاى عن الدرامة المنظومة ... وقد أغضيت 
كذلك عن ذكر أحد من الشعراء غير الصريين ... أما ماذا 
أغضيت عن ذكر أحد من شعرائنا الشيوخ فليس سبيه عدم 
الإعان موؤلاء الشمراء الأجلاء الأعزاء الذين سبقونا وعبّدوا 
لنا الطريق وأبانوا معالم البشة ووساوا ماضى الأدب المرى 
بحاضره ... إا سببه تلك الروح الشؤمية السوداء النتشرة 
فى ممسكر هؤلاء الشمراء الشيوخ ... فأنت لا تكاد تتحدث 
إلى واحد منهم عن تخلف الأدب العربى على المموم والشعر 
العربى على االحصوص فى مسابرة الآداب العالية ومواكبة ما بجد 
فيها من مذاهب ,وابجاهات حتى يعبس ونحس بالشيق الذى 








يكر به » ويأخذ فى الشكوى التى لا مدتى لها من قلة التقدير 
فى هذا البلد الذى قشى أن يميش أدباقه غرباء فيه ... ثم 
يضرب لك الأمثال ... فهذا العقاد لم يلك إلى اليوم قصراً وم 
يقكن بعد شيعة . وذاك الازتى ما بزال يجالد بقلنه ويجاهد يدمه 
ويينه وبين شراء عزبة أواقتناء أ بمادية مابين الأرض والسموات . 
وهذا أحد حرم لا تستحبى الدولة من أن تمن عليه بأنها رثنت 
لخالقة وأرادت. أن تقدره قدره فميئتة أميا أسكتبة دور 
الأقليمية هذا الراتب الضثيل النحيل القليل المزيل من الجنيهات . 
ثم هذا أحد الكاشف الذى لا أرى أن أجرح كرياءه 
- هكذا يقول عحدثى ‏ فا ذکر لك كيف يعيش ... ثم ذاك 
طاهس الجبلاوى الذى يسر الليالى فى نم درامته « ديك الجن» » 
تلاك الدرامة الشائقة التى تعجب بها وزارة المعارف » ويقرها 
ب نب عمها إدارة القثيل التقارير الشافية 
ليك .. مادا كان چڑاءہ وماذا کانٹ مكافأته ؟ هل رأت 
دراه ي | اليف ؟ هل نفذت إلى أنوار السرح ؟ هل 
أحس مها إنسآن ؟ لقن نامت فبمن: نام مرن أهل الكهف 





ياسيناق .. ثم هذا الشاعى النابئة « رشاد راضى » ناظم درامة 
« جيل وبثينة » » ماذا لق من زمانه وماذا قى زمانه منه ؟ 
أشهد لو أنك قرأت تلك الدرامة أو شهدتها على خشبة ارح 
الفضلتها أاف مرة على ينون ليلى للمرحوم شوق بك ؟ !1 وذاك 
الشاعى النابه على أجد با كثير ... لقد سهر المسكين عاب وما 
ثم عام مالقا فنظم درامة المماء أو إخناثون ونفرتيى » ودرامة 
ابراهم باشا بطل مصر الأول » ودرامة كذا وكذا وكذا ... 
وفكر فى الذى تقكر فيه من استحداث الشعر المرسل والشمر 
الجر فى الشمر العربى » وابتدع فى ذلك وأبدع » فهل أحس 
أحدبه ؟ ها هى ذى درامته « السماء 6 مطبوعة ؛ وقد قامى بطبمها 
إبإن جنون أزمة غلاء الورق » فهل تدرى م نسخة بيمت ؟ 
وهل سمت أن السر ح المصرى ثهد تلك الدرامة الشائقةالفائقة ؟ 

وعلى هذا النحو أراد الشيخ أن يأ كلنى ويشر بى لينتز 
مى إقراراً بالموافقة على وجهة نطره الى تفيض بالشؤم - أقصد 











0 ارج ق 





التشاؤم !؟ - والى تصدر عن روح كثيبة سادرة لم تعرف 
كيف تستهزثى بهذا الذى يسميه صاحبها قلة تقدير أو سوء 
إنصاف بقضيان أن تنحل أوصال الأدب وتفتر أعصاب الأدباء 
فلا يكون نة نشاط ولا يكون هنالك إنتاج » لأن الحكومة 
قاتلها لله لا تبيبح خزائنها لمؤلاء الأدناء » ولآن الأمة صنع الله لها 
لا تولهم رعايتها » ولام يأعسون فلا يطاعون » وينشدون 
فلا يجدون سميما ... ألارحم الله شاعم العرة الى اعتذر لقاننى 
قضاة مصر » أن يميس ف ونيا من ذهب » مؤثراً عيش الكفاف 
الذى جمل منه شاعى المربية وفيلسوفها الأ كير ٠‏ ورحم الله 
وستوقسيى وولثر كوت وكازل ماركين » ومثات الأدباء 
والشعراء الذي كانوا يذوبون جوعا فىحين تتخم آدامهم وأشمارهم 
وأفكارم أدمغة العام ... إننا ما سممنا قط أن أحدم امخذ 
من مسنبته حجة للانصراف عن الأدب أو التقاعس عن قرش 
الشمر :قد برجو عَدق أن ببح ت پل هن شام يه اليكبي 
عبد الرجن شكرى أبن هو من عام الشمر ودنيا الأب ..؛ وهو 
والجد لله غير سود ولا منبوط ‏ فى فة 2م اقول 
يقر ض عليه أن يجالد بقلنه أو يجاهد بدمه ليميش ... أن هو 
اليوم'يا ترى ؟ أبن بلبله السداح وشحروره الغنى ؟ أن 
وأين ثليه ون موسيقاء ؟ ثم رجوته أن بخبرنى لاذا جر المازنى 
الشمر ... فلم تجز عن الإجابة توليتها ألا فأ كدت له أنه عل عليه 


ألا يستحدث جديداً فى الشمر المرب » وهو أعرف الناس بما عليه 





اره 


الشمر الإتجيزى من سمو وثروة واتساع ويسر » فنثيت نفسه 
وضاقت بأوزان الشمر المربى التى لم تتجدد قط مدى ألفين 
من السنين » الهم إلا قليلاً ... ولو أن الأستاذ الازنى احتفظ 
لاشمر العربى بميزته الشخصية الى هى الترجة لأفاده فائدة جليلة 
القدر ... إلا أن الكسل قائله الله صرفه عن ذلك أيضا ... 
أما المقاد النظم فهو سيد شعراء العانى غير مدافع » والذين 
زعموا أنه لا شأن له بالشعر ثم قوم قليلو البصر بالشعر » بل ربجا 
كان الأحسن ا يكون لم م شاق الہ ولو أن العقاد 
كان يع بديباجته وتجويد أسلوبه الشمرى لخر أمامه أولثك 





النقاد جثيا ... لفد كان لنا فى المقاد أمل شخم رددلاه يوم 
أسدر دبوانه الشخم المشتمل على ملحمة « الشيطان © » وكنا 
نننظر أن يزو المقاد للشمر العربى ميادين جديدة فى اللحمة 


-والشعر القصصى والدرامة ... إلا أن المقاد انصرف عن ذلك 


إلى القصائد والقطوعات . ولسنا نبالى السبب الذى صر فه عن ذلك 
إغا نبالى أنه أضاع أملنا فيه بمد إذ كان أملنا ممقوداً به ... 
على أننا لا نال ملل النفس بالأماتى فى العقاد » لا تنا أعريف 
الناس بقدرته فى الإنتاج وصيره على التكفاح الاأدبى حو اسل 
المليا ..: أما خد رم فلسنا تمرف عن جهوده فى النظم الثالى 
شيئ بمد إسلاميته الرائمة الطويلة الجديرةبالإيجاب . وحن نتوجه 
إليه بالرجاء أيضا أن بستيقظ » إذ هو فى نظرنا فى مقدمة شعراثنا 
رل تس العامة الببارة وإشراق الأساوب + 
ميه الناسبة أذكر شاعنا الجارم الشييخ ... ذلك الشاعن 
النزل الرقيق.ي.. ماذا منع فى دنيا غير تلك القعسائد الي بوجد 
من أشيياهها الى وألتكثير فى الشمر العباسى والشمر الأندلى... 
لمل لماش “الها النذى يتمتع به الشيخ » بارك الله لنا فيه » 
أن يوفر له من الوقت ما بمينه على تفلم ملحمة أو قصة وإن كنا 
نطمع أن ينظم ملاحم وقصسا كثيرة ... 

وأما الشاعى الكاشف فليس لدينا ما نقولة فيه » ولا تملك 
إلا الدعاء له بحسن الحال ورغد الميش ... وأما شكوى صديقنا 
الجبلارى من تعطيل درامته « ديك الجن » وما كان لهذا 
التعطيل من نكسة أدبية فى نفسه » فأنا لا أقر وجهة نظره 
وأا برغم ما سقته فى مقالاتى عن السر ح المصرى من لوم 
الوزارة » لا أرى أن بتكل أدباؤنا على المون الذى يحادون به 
من الدولة » بل أرى أن يثور الأدباء على طريقة الإنتاج الأدبى 
القديم ‏ أدب القصيدة والقالة والقطوعة ‏ وإغساق السوق 
الأدبية بأدب القصة والدرامة:- النظومة والنثورة ‏ واللحمة 
والقسة النظومة ... ثم أنا زعم للمتديق الجبلاوى بأن اليوم 
الذى يستطيع الاأدباء أن يدرو بأسواتجم فى آذان الوزارة 
فتصيخ لم وتستجيب لندائهم قريب لا.ريب فيه ؛ وإن م 





ازساة 





تستجب الوزارة طوعاً فثمة وسائل لا حصر لها لإغرائها 
بالانتجابة . وبحب أن نستمد لهذا اليوم بأن عملا أيدينا هذه 
الاألوان من الاأدب الى يفتقر إلا الدب العربى ... وفرصة 
الاأدباء وافية مؤاتية » فزعيسهم وعميد الاأدب العربى لن علك 
إلا أن عد يده لذلك ال ركه بالمون والمساعدة » والعون والساعدة 
إنما ينبنى أن ينحصرا أول الا فى أن تطبع الدولة على نفقنها 
تزاف قراح أدبائها الجددين ثم مكلفاتهم ولو فی حدود « جهد 
القل ! » ٠‏ وقبل أن أفرغ من استعراض شعرائنا الشيوخ 
لاأرى بدا من التنويه بالأستاذ فريد أبى حديد وكيل دار الكتب 
الآن ونام مقتل عنان وغيرها وغيرها ... ؛ فلقد سألته مرة 
ماذا أعد لسوق الأدب » فتسم ضاحكة ثم قال ماز : 
« إن صواميله قد نمعت ! وأن لا رجاء فى عودتها للممل ! » وأنا 
أسأل الله أن شن هذه الصواميل ليعود دولاب ,أ حديد 
إلى الساهمة فى ثورة الأدب العربى من جديد 

هذا هو موقفنا من شمرائنا الشيو خوضرلا چن فيه ود 
أما شعراقنا الشباب فهم بكل صرابئة بنا /والمقد إر-اقا 
فى.مستقبل الشعر المربى ... وقد بدأ "كعيزون منم إستحجتدون 
لدعوتنا ... وقد وصلتنى « عيءنات » شائقة بالفمل تنىء 
بتباشير مهضشة رائمة . ولست أذيع سر إذا بثشرت القراء الأعزاء 
بأن صديتى الشاعى النابه الأستاذ مود الحفيف قد فرغ بالفمل 
من نفلم ملحمة بأكية فى متتل الحسين رغى الله عنه ... ولست 
أذيع سراً آخر إذا بشرتهم با بشرنى الأستاذ الحذيف من أن 
الشاعى البدع على مخود طه أوشك على الفراغ من نظلم درامة 
رائمة سيفاجى' محبيه ها قري 

ولا يفهم القراء من هذا التكلام الطويل تى أقصر نبضة 
الأدب المربى على ميدان الشمر سب » فهنالك أدب القصة 
الطويلة الذى لم يستو على سوقه بعد » وإن ظهر عندنا كتاب 
مبدعون قد موا لنا أقاصيس رائمة تشر بمستقبل باهس لهذا اللون 
اهام من ألؤان الأدب .. والظاهمة التى أحب أن أفتح عيون 
أدباء الشباب علها وألقتهم إلا هى أن شيوخ الأدباء عندنا 
إن زمام هذا اليدان كله تقريباً » ولا سيا فى القسة 














YA 








0 شيابنا الأدإء باهم إلى ذلك » وليتتيهواله » 
ولتكن مهم فئة يمنون بأدب القصة الطويلة » حتى إذا آل 
الم زمام الأدب فى الستقبل القريب كانت هم مؤنة تكني 
لبناء شجرنهم وتخليد ذ اج . وکیا كنك قاسم 
دواع الأدب الذرنى الترجة هى من إنتاج الشيوخ ددم 
وعلى هذا فينبتي علوم أن يساهوا فى الترجة بنعيب 

أما الأدباء غير الصربين فإلى مقال قريب إن شاء الله . 


دمي شه 
عم انا اسان وام حزان اال ناو اجا ا اع اا 0 


تقدم علات شيكوريل السكبرى لحضرات زبائئها 
الكرام مزيد تاا ل 


على ايم خير وسما 


له 
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تتقدم محلات أركو بالقاهرة والاسكندرية لحشئرات ا 
ناتما السكرام بعظي المانى لمناسبة الميد السميد اد 1 
الله على المبيعبالمور والبركات ا 
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له 


تقدم محلاث تر مود بالاسكندرية لحضرات زبائئها 
الكرام خالص التهانى بعيد الفطر السميد أعاد الله أمثاله 
عل الثمب الصری الكريم بكل خير وسعادة 
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VA.‏ رسا 


قصبة دائرة المعارنف الاسلامية 
للاستاذ صلاح الددن المنجد 

الأسيكاوبيدية الفرنسية » مجم شامل للمعارف الإنسانية ؛ 

من علماء القرن الثامن عشر وفلاسفته ومنو 





أخرجته 
رة دراساتهم الطوال » فبدت فيه روح العصر وعاداته » 
وطرائق أهله فى المسأجلات والمهاترات 

لم ينشأ عن دائرة المارف هذه » بعث أدب أو على » ققد 
كانت ننيجة لموامل شتى » لا سبباً لها » وكانت ملتقى تيارات 
ازن واظريات شقارب ١‏ ولاح الأسحاة ( أويوتان 
٩اط‏ ) فى كتابه : « روح القرن الثامن عشر 6 أن هذه 
التيارات تنحصر فى الأمور التالية 

١‏ - الانطلاق : وكان مدلوله فى القرن السابع عشر 
استقلال الفكر» وشنشنة ضد الدين وكا مناي فى لإلقرلل 
الثامن عشر تظاهرا بالدعة مع الجحود والتكفر 

؟ ح الروح العلدى . فقد هيمنت روح العم على 
من الناس » فأنهوا يتعلقون بالحادثات الواقمة . نابذين وراء 
ظهورم ما وراء الطبيمة » ثاثرين على السلطان . وكانوا يفتخرون 
بالتقدم المامى الذى رأوه آنذاك » ويمتقدون أن الوقت قد حان 
لوشع أسس جد » ؤمناهج واشضحة » تسلكها الأجيال 
القاذمة . 

م الرغبة فى الاستقلال السياسى » فقد مال الناس إلى 
احتقار سلطان اللكية » والثورة عليه » والسى فى محطيمه > 
ليتقوى سلطان الشعب 

٤‏ - اليل إلى تقليد الأجنى وخاصة إلى تقليد اتجلترة ؛ 
ققد كان الفرنسيون برون فى كل ناحية من تواحى السياسة 
والمر والدن والاأدب فما مثلاً سامياً جديراً بأن يقتقق أثره » 
وان يقلد 

فهذه اليول الختلفات . كانت مظاعى عام جديد بريد أن 
يحيا . وكانت هذه البيئة تحس فى نفسها قوة وجلداً ؛ وترى 








کر ا 








٠‏ أنها قادرة على تحطم ما خلفه لما الآباء والأجداد » ولايد للناس 


أن يماموا ما بخلفته الاأجيال الخالية » وما بذلته ,من جهود 
فى سبيل رق الإنسانية » ولابد لم أن يدركوا كيف بدا 
أجدادم وإلى أية تقطة من طريق الإنسائية الطويل قد بلغا . 
فدائرة المارف كانت وسيلة إلى ذلك 
2# 

ظهرت دائرة المارفسنة 1746 ٠‏ ققد أذن لصاحب مكنبة 
اع عا آنئذ » أن ينقل إلى الفرنسية دائرة معارف العلوم 
والفنرن L'Encyclopedie Des Sciences et des Arts‏ 
التى ألفها الإتجليزى ط14۳ فاستشار » ذاك الكتى عددا 
من اللناء . وكائت هذه الاستشارات لا تجدى شيف . فمهد 
عندئذ إلى « ديدرو 914704 » بهذا الممل » وكان ذا فكر 
اقل ظيط . فرأى أنه بستطيع توجيه ذاك الكتبى نحو فكرة 
قد تتكون أ كثر جدوى» زأقرب نفما ؛ فلماذا ينقل إلىالفرنسية 
پىج ذلك الإجليزى ؟ أليس من المير لبلاده أن يكتب 
المارن) الفا نيةإإفكر فلسق ويقدمها اناس ؟ لا جرم أن 
ذلك ساعد على اتتثار آراله » وتبيان ما يذهب هو والفلاسفة 
إليه » ويكون وسيلة لجع شتات فلاسنة عصره . وزين ديدرو 
الكتى فكرته فقبل . وعندئذ اتصل بدالامبير 6066:4له'2 
واتمكفا على وضع هج العمل 

على أن نج العمل واشح لا يمتاج إلى جهد وتفكير » 
إا الذى يدعو إلى التفسكير هو الحصول على الال . فالمجم 
سيكون كبيراً » وهو يحتاج إلى نفقات قد تثقل عاتق الناشر . 
وعمدوا إلى اكتتاب بالاشتراك . وساعد على ذلك محافل 
الاسونيين فى المام كله واهتمت السلطات العامة بهذا لاأ . 
وتدفقت الا"موال على الناشر وصاحبيه . وابتدأوا يعملون 

وفى سنة ٠۷٠١‏ أخرج ديدرو الجلد الأول » وفيه المج 
الذى سیکون المجم عليه » وتبيان ماسيتشمنه ويحويه . ومقاله 
لدالامبير Discours Prèliminaire : ale”‏ 

ولم يكد يظهر الجلد الأول حتى مهافت الناس على شراله ؟ 
ونال رواج كبيراً: وأبدى كثير من الكتاب والملناء رغبتهم 


فى مساعدة ديدرو ودالامبير 








ارال لق 





وظهر اليلد الثانى ؛ وفيه طمن ديدرو على القديم طعا 
موجما » وثار الناس على مقالة كتا الأأب دراد عرر دائرة 
العارف فى الإلهيات . وهب رجال الدين يطمنون على هذا السجم 
الذى يسوق إلى الإلحاد ويدفع إلى السكفر » واشطريت السلطة >٤‏ 
واضطرت إلى مصادرة الجزار 
الباستيل » ولكن الناشر ما زال يس حتى أذن له رة نانية 
بإخخراجها 

وما كادت سنة ٠۷١۷‏ تطلع على الناس حى حدث مالم 
يكن بالحسبان . فقد أثرت الأحداث السياسية فى فرنسة 


ن . وکاد ديدرو أن "سجن فى 





فكانت مؤاصة داميان 011۸5 ؛ الذى طمن لويس الحامس 
عشر يطعنة مومى » وكان فشل روسباخ و80 ما سبب 
يقظلة الشمور الوطى والاأخلاق ٠‏ ودعا إلى شن جوم شديد على 
أولئك الفلاسفة الخركبان الحد"امين . وما ساعد على ذلك مقالة 
عن 2 جنيف » كتها دالامبير » وكتات ٥‏ الفكر :هغ 
الذى كتبه 5 هيلفيتيرس 5ب0ا140:4! » فار داد الل تقل ر اق 
العارف ورجالما » حتى اشطر الك إلى إيقافهااء ولككن الناشز 
استطاع بمون من مدام د.ومبادور حظية الك أن إمذزها . 
فصدرت وها رجال الشرظة . وظلت تسدر حتى عام ١۷۷۲‏ 


إذانقض عن ديدرو » دالامبير وروسو » ودقي وحده . 





mew 
كانت ذائرة اناز كا ذ کرت مما زی عل الموو‎ 
. وكان ببحث فى الرياشيات والطبيميات والإلهيات‎ ١ المجائية‎ 
وكان سر اساوها يذ كرون ما وصلت إليه الإنسانية في كل علم‎ 
فى كتابه « رجال دائرة‎ 0٥5 أو فن . ويلاحظ درکرو‎ 
أن ديدرو تنبأ يمستقبل‎ 1e المعارف © وعلوالعمهاع رومع‎ 
الفنون اليكانيكية » فكتب مقالات كثيرة عن كل صناعة‎ 
وبين خططها وسورها‎ 
ولتكن على رغم ذلك فإن.دائرة المارف ظلت خليطا م نأمور‎ 
» غامشة نارة ومشطرية أخرى . لا جرم أنه كان فنها الجيد‎ 
ولعكن كان إلى جانبه الرذيل الردىء . وسر ذلك أن مباحئها‎ 
-كتبت بسرعة دون تأمل أو روية‎ 





على أن الذى يدهشنى حتا فيا تلك الروح الهيمنة عليها 
فى كل منفنعة من منفحاتها 6 بل فى کل سطر من سنطورها . 
فلقد استطاع ديدروء بل وآفق إلى انتقاء”“قّاسليه من الفلاسفة 
الذي ن كان يينهم وييشه نسب ف الفسكر والذهب . فإذا تصفحت 
دائرة الممارف بدا لك هذا الفسكر الفلسى الذى لا يمن بكل أ 
خف ؛ ويسخر من کل أعس مطلق أو خارق» ولا يمتقد با وراء 
الطبيمة » وبدعو إلى حرية الفكر والكلام والعمل 

وماکانوا بصر حون بذلكتصر ا ناما» ولسكنهمكانوا يدسون 

السم فى الديم » ويحشون مقالاتهم أضكاراً سوق إلى ما بريدون . 
وقد كان من أشد ما يدعون إليه أن يخاربوا الذاهب والآراء 
التقليدية الوروثة » وأن يسخروا مها فيصيها الهديم 

ومهما كان من أمسها » فلقد كانت وسيلة لاجتاع رجال 
کبار , فقد كتب فها : مونتسكير ورسو وثولتير » وكتب 
ديدرو ودالامير ود ج وکور ودیینتون 660]08ناة0 ومارمونتیل 
ا 

أبلاظظ.ا روشتان )نى كتابه ( الفلاسفة والهيئة الاجناعية 
الفرن الثامن فنا ) 
Roustan, Les philosophes et la Société au XVIII. Siecle‏ 








أن مراسلى دائرة المعارف كانوا أشد حاسة من لقا 
رى ذلك عندما تقرأ مقالات كوندياك تليذ لوك » وهافيتووس 
الذى دما إلى الادية أجرأ دهوة» وغيرها 


عاما . 


وما زالت داثرة العارف تقسترء حتى ظهر جلي ما ندمو إليه . 
وعتدئذ ركها روسو ؛ وراح يطعن عليها ونما بأنها آله مهديم» 
ويمتذر لنفسه بأمها كتب فما من الوسيتق » وقد خن عليه 
ما بريدون 

ولكن طمن روسو ؛ ومن قبله طمن رجال الدين لم يفيدا 
شيثا » ققد انتشرت التشاراً سريم » فقرأها البرجوازيون 
اللثقفون » وقرأها بعض المكهنة » وأيجب بها الحامون . ول 
انفض عنها رجالما ثم توقفت » فلقد غغرست ف المقول الشك» 
وساقت الناس إلى خدث اجتائى عظم هو الثورة الفرنسية . 


( دسق ) سموع الاين ال 


VAY‏ رساك 





+ الاسلام والفنون الميلة 
الأستاذ مد عبد العزيز مرزوق 

ايوص مهم 1 
وكا أجاد امون فن الحط » فقد بلغوا في الزخرفة 
شأوا بميداً أقل ما يشهد به أن كلة ( الأرابىك ) عله 
- فى نارم الفن - على نو ع معن من ازخرفة ابتدعه الفنان 
اسل . حقا إنه لم ييتسكر وحدات زخرفية جديدة بل استعمل 
ما وجده بينبديه من غلفات الفنون السايقة على الإسلام » إلا أله 
لا سبيل إلى إنكار مقدرنه فى طريقة رمم هذه الوحدات 
الزخرفية وتوزيمها والتأليف بينها وتخسيقها تنسيقا يجملها تبدو 
كأنها اخترعت لأول رة وماهى كذلك ؛ ولكنه مهرها 
فى بوتقته وع جه بفلسفته وسل عط عليها أشمة عبقريته تفرجت 
يديه فنا جديداً لا بخن عليك أسله ولكنك لا تستطيع 

أن تنكر عليه شخصيته القوية الواضحة 
م يختررع أشكالأهندسية جديدة م له باق ييا 
وتحليلها» ثراها تارةمتشابكة» وأخرىءتداجلة.رأبجيان بتلاسقة 
وأحيانا متباعدة » حتى ليصح لنا أن تقول فى اطمثنان إنه بست 








فى هذا النوع من الزخرف روا من لدنه فبدا فى ثوب مسن 
امال قشيب لم يكن له قبل الإإسلام 

و يبتكر وحدات نباتية أو حيوانية بل رمم الأزهار 
والأشجار والأرراق والسيقارن» والطيور والميوان بد أن 
حورها حورا كادت ممه أن تفقد شخصيها كوحدات نبائية 
أو حيوانية » ولكنها وإن بعدت عن الطبيمة فقد دلت على 
سمة خيال مبدعها وسفاء قريحته 

ونفر من الفراغ ؛ وكره أن برى سطحاً عاطلاً من الرخرف 
فكرر الوحدات الرخرفية الذكورة تسكراراً يمكن أن يستمر 
فزن أن يقك علد کد 

هذه الظاه الجديدة إتقان الزخرفة المندسية » وحور 
المناصر النبائية والهيوانية » وتسكرار الوحدات الزخرفية » 
والنفرر من الفراغ » هى ف طلفالب ننيجة لبعض توجمهات فى 
الدبن الإسلاك : فقد کان التصوير ‏ وسنتحدث عنه فما بعد 


أماً غير مرغوب فيه عند كثير من السلمين نظرا لما عام حول 
مناولته من شك » فانصرف نشاط الفنانين إلى نواح أخرى ؛ 
ولملهم كانوا متأئرين فى بعض ما اجهوا إليه جما روى فى مبيح 
البخارى ( كتاب البيو ع ) عن سميد بن أب الحسن إذ يقول : 
« كنت عند ابن عباس رضی الله عنما إذ آنا رجل قال : 
يا اإنعباس» إفى إنسان إغا مميشتى منصنمة يدى » وإلى أصنع 
هذه التساوير . ققال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما ممت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول ؛ سعمته يقول من صور صورة 
فإن الله ممذبه حتى يتفخ فيها الروح وليس بنافخ فبا أبدا . 





مال من « الأرابسك » على الدب من زخارف 

مثبر ابن طولون س من كتاب تاريخ ووصف 

الجبامع الطولوت للاستاذ « مود عسكوش ٠‏ 
فربا الرجل ربوة واصفر وجهه ؛ فقال ويحك إن أبيت إلا أن 
تصتع فمليك بوذا الشجر وکل ثىء ليس فيه روخ 6 فلا يحب 
إذا بلغت الزخارف المندسية على يديهم ذروة الإحادة؛ وأصبحت 


الزخازف النباتية ية فى الإبداع والإتقان وإن كانت بعيدة عن 
تمثيل الطبيمة تمثيلاً بحا فى معفم الأحيان » شأنها فى ذلك 
شأن الزخارف الهيوانية التى ترخص فى رها بعض الفئانين . 
على أن هذا البمد عن الطبيعة لم بسكن ننيجة لضمف ف اللاحظة 
أو تقص فى القدرة بل هوء فى أغلب الظن » مقصود لذاته ؛ ولمله 
ناشئء عن تلك المقيدة النى يؤمن بها كل مسلم أشد الإإعان : 
ذلك أن البقاء لله وحده » وأن المالم يمن فيه وما فيه مله إلى 
الزوال ( كل شىء هالك إلا وجهه ) ( كلمن علما فان » ونيسقى 











Wr الرساة‎ 


وجّه ربك ذو الجلال والإ كرام ) . وليس من اللائق وهذه 
منقوشة فى أذهان السلبين جي أن يخلد رجال الفن 
چ اعام الفنية ما كتب الله عليه الثناءء لذلك تحدم 
م يعنوا بقصوبر الشخصيات امظيمة فى لوحات كبيرة أو تمائيل 
طاخمة تبت على الدهس » أو تمثيل جال الطبيمة بالتقل عنها تقلا 
صميحا » بل يأخذون من عنارها مأ يرون » ويهذبون فيه 





ما شاءت لمم سيوم ومواهبهم الفنية » ثم يكو نون من هذه 
المناصر الهذية زخرفة لا تت إلى الطبيعة بصلة » قواءها أغصان 
نباتية متشابكة يتفرع بعضها من بض م وأوراق أشجار غتلفة 
يرج 
ومن الأغصان أحيانا أخرى » وعى فى مجرعها تعطى منظراً 
ترتاح له المين ويسر به الفؤاد 





بمشها من بعض» وأزهار وفواكه تنبت من الأوراق أحيان 





مثال من « الأرابسك » على الحجر ‏ من زخارف 
الذئة الجنوبية اسجد الماك بأعى الل ت م نكتاب ماجد 
القساهرة قبل عصر الاليك لمحمد عبد العزيز مرزوق 


ويمنى الفنان السل عناية وانحة بالتفاصيل الدقيقة » ويميل 
- بل ويسرف فى هذا اليل أحيات - إلى عدم ترك فراغ 
ملحوظ بين الوحدات الزخرفية » وربما كان مسو إلى ذلك 
بفسكرة كامتة فى نفسه مله حريما على أن يخررج زخرفته 
بحيث لا يستقر النظر فيها على شىء ممين يترك فى الذهن صورة 
وافصة تحتل بؤرة الشمور . أما هذه الفكرة فهى رغبته ف المياولة 
بين نفسه وبين الغرور الذى يلك الفنان أحياتاً عند ما يتأمل 


فى أثره القنى فيراء واضح العالم والخطوط » ويدرك أنه استطاع 
14م YY‏ 





أن برسم بريشته ما يشاعىء به خلق الله . کا أنه يط قد أمن 





- فى نفس الوقت بطريقته هذه - استغراق الناظر لذيك 
الأثر الفنى فى جال الأثر فينسى مبدع"السكائنات وهر يتأمل 


فبا صنعه اللإنسان 





شال ن «الأراكتك » على النيج - من زخارف 
إحدى القلم الى ترجم إلى عصير المتعلى بالل 
بقة الفاطبى -- ءن ككتاب الزخرفة المننوجة 
فى الأفعة الفاطية لحمد عبد المزيز مرزوق 
على أن هناك ظاهرة فى الزخرفة الإسلامية تلفت النظر » 
تتجلى لنا فى الوحدات الز اتی ری فيها طائراً ينبت من 
جناحيه وذبله أغصان تقصل بها أزهار ؛ أو ك ينتعى ذيلها 
يفرع نيا وتخرج من رأسها وجسمها أوراق أشجار » أورأس 
آدى م کب على جسم طائر ذيله عبارة عن غصن طويل ملتف 
على نفسه » أو قطءة من خشب على شكل قيثارة مثلاً خرج 
من جانبها الأعن والأيسر رأسا حصانين فى فم كل منهما جام 
يتخلص من طبيمته هذه بالتدريج حتى يصبح فرعا نبا 
تتصل به أغصان وأزهار » وينيت من أذن كل مهما فرع 
نباتی يدور حول نفسه أولاً ثم يتفز ع إلى فرو ع عدة » أو غير 
ذلك من الوحدات الزخرفية الى يجمع فبا الفنان عفاصر الطبيعة 
الختلفة من حيوان ونبات وجاد بحيث خر ج بمضها من بعض ؟ 
وكأنه فى عمله هذا برى أن الخلوقات كلها سواء يستوى لديه 














Vat‏ ازسالة 


للأستاذ أحمد صادق موسى 


امم سمهت 





ليس الدین ثرا كله کا أنه ایس خيراً كله » ولکنه ل يأخذ 
أية أمة مثالا أخذ فى مصر طريقا حافلاً بالحوادث » مليف 
بالات طرابات » حتى أصبح تاريخه فى مصر ارما لفترة طويلة 
فى حيانما السياسية والالية » شهدت فا البلاد ألوان شتى من 
التدخل الأجنى » وصور متمددة من التمسف »:وضروبا كثيرة 
م التقلبروالاسشغازاب + .وفك ]تق کک مسر ازل سین اقا 
والبلاد لا نعرف طريقا إلى الفروض الأجنبية » حتى أحاط بإلوالى 
الجديد بطانة من الفرنسيين وعلى رأسهم فردنائدٍ دلسييس » 
فزيدوا له ذوائد الإصلاح ويسروا له سبل الافتراض ء فامتدت 
د باشا إلى اللصارف الأوربية للدرة الال » إل الأهالىاة 
فاقترض عدة قروض كان مما الدين الثابت على السار الاجتدية 








الميوان والإنسان والنبات والجاد بإعتبار ألما لا نبت على صورة 
دة بل نتثير من حالة إلى حالة وليس لما جميما إلا وجود زائل 
سائر إلى القناء يها الاق وحده هو اق الباق الذى لا يمتوره 
تغير ولا بلحقه فناء . والغالب أن الغنان السلم متأثر فى اجاهه 
هذا بتلك الآية الكرعة الى نزات فى إبراهيم عليه السلام 
والى تشير إلى أن الثبات وعدم التغير من صفات المق وحده 
دون خلوقانه الى من شأنها التغير . يقول جل شأنه : ( فلما جن 
عليه الليل رأى كركيا قال هذا ربى فلا أفل قال لا أحب 
الآفلين . فلا رأى القمر باز قال هذا ربى فلا أفل قال إن لم 
هدای رب ل كوئن من القوم الضالين . فللا رأى الشمس بازغة 
قالهذا ربىهذا أ كبر فلا فلت قال ياقوم إى برىء مما تش رکون . 
إلى دجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا 
من الق ركن ) . 


ف بتبم» 





قفر عيم الم مويه 
الأمين المساعد بدار الآثار العربية 





ويقدر بمبا ۰۰ ج . ك . وسّها الدين السائر على 
الأهالى ويقدر بمبلغ ۲۰۰ ر۹۷ ۸ر۷ جنم . فلما توفى سميد باشا 
ترك البلاد وعلها دين بزيد على الأحد عثنر مليوت من الجنيهات 

وتولى الحدبو إسماعيل عرش مصر » وکان شاب جريق؟ 
طموحا » يفيض قلبه بالآمال » ويجيش مدره بأجل ما يتمفاه 
ملك يتفانى في خدمة بلاده ؛ فأسرعت البطانة الأوربية وغاسة 
الفرنسية بالالتفاف حوله » ك) التةت حول سلفه » تلتمس فيه 
تقط العف » فإذا بها » ويا لفخرء ... رغبته ف الإصلاح وحبه 
للانشاء . فراحت زین له آ فاق هذا الجال وده بالال » فاندقع 
نحو الاقتراض مدفوء) برغبته السادقة فى إصلاح حال مسر » 
وسن نواياء وثقته من حوله » وم بطانة من الأجانب الرئزقة» 
أو لمر بين الذبن أعمى الطمع قلومهم وأشل أنثدتهم » فصرفهم 
عن أنايخلصوا النصح لولام » أو يتبصروا عواقب الأمور ... 
ورا القروض نتوالى على مى السنوات' » وترتفع الأرقام 
فى سرعة هائلة » فإذا الدبون الثابتة تبلغ من سنة 1855 إلى 
سنة A‏ (أىيم دين سمید باشا الثابت ) 15٠١‏ رلاقغره" 
ج .ك . والذيون السائرة 5؟ مليوتا من الجنهات . وقد كان 
أ كبر هذه الفروض الثابتة قيمة قرض سنة ۱۸۷۴ بلغ ۴۲ 
مليون جنيه إنجليزى » وكان سمر الفائدة ۷ ب ؛ على أنه إنسانا 
لاحن ل تصل القيمة الامعية من الدبون الثابتة إلى الحسكومة ؛ 
إا دخلها منها ٤٩١‏ ر۷٠٠‏ ر۷٤‏ ج . ك فقط » وضاع الفرق 
ما بين القيمتين الاسمية والمقيقية ؛ ويقدر بمباغ ۹۹٩‏ ر۱۳۹ر۲۱ 
فى السمسرة والممولة وللصروفات الأخرى » حتى سمر الفائدة 
۷ بلا كان لا يعمل به » بل كانت تتراوح الفائدة الحقيقية 
نا بين ۱۲ يز و56 يلا . وقد رهنت فى مقابل هذه اللايين 
إرادات بعض مديريات الوجهين الفبى: والبحرى » وإيرادات 
الجارك والسكك الحديدية وبجيع الثغور والموائد الختلفة » 
وإيرادات أملاك الدائرة السنية » وكان يقدر الدخل فى الجيع 
بنحو ستة ملايين من الجنهات » وبهذا أسبح ممظلم.إيرادات 
القطر رهت لمذه الدبون الأجنبية . ولم تزد الحالة إلا سوعا ؛ 
فكان كل قرض يعقد بجلب معه الاشطراب الشديد والخلل 
السريع إلى الالية الصرية؛ حتى أقبل عام 141/8 فإذا بالحتكومة 
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عاجزة عن تسديد فوائد هذه الدبون ودفع الأقساط ف مواعيدها » 
وقد استخدم إمماعيل صديق باشا ( المفتش ) وزير المالية ومذ 
كل ما تفتق عنه ذهنه من أساليب شيطانية لابتزاز الأموال 
لنسديد الأقساط . ولا شعر الحدبو بشدة وطأة الحال عرض 
على الجلترا رغبته فى أن تبمث إليه بمالى كبير يدرس ال مال المالية 
ويماون الوزير السرى فىإدارة شئونها وعلاجأسباب اشطرايها » 
وجاء هذا الطلب فى وق تكانت تطمع فيه کل من اتجلترا وفرنسا 
فى بسط إشرافها المالى على البلاد بعد ما أسامها من سوء واتحلال . 
ولذلك سرعان ما لبت اتجلترا رغبته وأرسات « بمثة 6 برأسها 
«استيفن كيف » لبحث الحالة الالية » وقدم 8 كين» مصر ووضع 
تقريراً مطولاً مستفي) عن الشئون المالية استمرض فيه أسباب 
اضطرابها وخللها ودوائى عقد القروض وقدم مقترحات تتلخص 
فى تسديد الفروض القصيرة الأجال وتحويل الباق من الدبون 
الأخرى الطويلة الا جل إلى دين واحد قدره ٠١‏ ملو تيه 
بفائدة سمرها ۷.|. يسدد فى ٠١‏ شنة وأن تنشأ مسلحة لدراقبة 
يمهد إليها تسل متحصلات بمض أنواغ- الإبراكابتا ؛ على أن 
لا تعقد المتكومة أى قرض جديد إلا بمد موافقسهاً عليه .غير 
أن لخدو اسماعيل أغضبه تقرر 8 كيف » فاحه للمساعدة 
الأرنسية ؛ ومالبث أن قدم الالى الفرنسى الذى حضر إلى مصر 
لدراسة شئونما الالية » مشروعا يقفى بإنشاء صندوق الدين . 
ورأت انجلترا أن فرنسا تنافسها فى اليدان فأرادت أن تحمل 
الحدبو على قبول مقترحات كيف » ولجأت إلى مناورة برلانية 
فى عهد دزرائيل ونشرت تقربر كيف عن حالة مصر الالية 
فأغضب ذلك الدبو كل النضب واتحاز بكليته إلى الشرو ع 
الفرئس ,ونير اما علا فى ؟ مابو ۱۸۷۹ يقغى بإنشاء 
مبندوق الدين على أن :يؤل من أغضاء آجاب ‏ سیم ادو 
اء على ما شه الدول التي لماكل منهم . ويستم الصندوق 
إرادات بض مديريات الوجهى البحرى والقبلى الخصصة لخدمة 
الدين ؛ وعوائد الدخولية فى المامعتين » وإيراد ال جارك فى جيع 
التخور » والسكك الحديدية وغير ذلك » وحظر على الحتكومة 
این امزال ا طيان الخصصة للدين بغير موافقة السندوق » 
کا تقرر أن تتکون الحا الختلطة هي الختصة بالنظر فى النزاع: 








بين التدوق وال كومة .. وأعقب هنا صيؤز أض الآ 
فى ۷ مانو يقفى بتحويل دبون الحسكومة الثابتة والسائرة إلى 
دين واحد قدره ١‏ مليون جنيه اتجليزق”بفائدة ۷.|. ويسدد 
ات التى ذكرنا 
أوابها وتقدر بلغ ر۷ج . ك ثم رأف الحدبو زيادة 
فى حسن الإشراف والإدارة إنشاء علس الالية الاأعلى ؛ فأصدر 
أا بتشكيله فى ١١‏ مابو من تلك السنة . بيد أن التنافس 
الإتجليزى الفرنسى كانبزداد شدة فدعا هذا إلىاتفاق الدولتينعلى 
الطالبة بوضع نظام كفل للا دقة الإشراف الالى على معسر » وذلك 
يتمين عاقب اتجايزى للابرادات ؛ وصاقب فر نی للش روفات . 
وقد تم لها ذلك بإنشاء امراقبة الثنائية فى الأمس الءالى فى ٠۸‏ 
أوقير سنة 1475 على أن توضع السكك الحديدية وميناء 
الإشكيدرية نحت إدارة نة أوربية . ويهذا اذ التدخل 
الجن ثانى سوره الرحية بعد إنشاء صندوق الدبن . غير أن 
توحيد الدبون جيمها أثار احتجاجات حاملى السندات القصيرة 
الأجل| و سهدت الا السنية فدارت مفاوضات أعقها صدور 
أ عال فى 1 توقبر بسا فصل دبون الدائرتين السنية والخاسة 
عن الدبن الوحد وإمدار سندات ممتازة للمرة الأول بلع 
۷ مليون جنيه اتجليزى يفائدة ه ب ومخفيض الدين الموحد 
بذلك إلى .5ه مليون ج . ك »م عقد فى شهر بونيه ۸۷۷ اتنا 
خاسا بدبون الدائرتين السنية والحاسة وأسبحت قيمتها الرسمية 
۰ر ك - وط الرغم من هذا ازدادت الأحوال 
اشطراباً » فأشار وزبر الالية على الحدبو بتشكيل نة لاتحقيق 
قصدر أ عال بها فى ينابر سفة 1874 يقغى بتميين نة 
التحقيق المليا اتی کان برأسها اا دليسيس» وفعلاً السير ريفرز 
ولسون » وذلك للبحث فىأسباب الخال ووضع القترحات اللازمة 
لملاج الاشطراب الال والصيق الشديد . وفى أثناء قيام لجنة 
التحقيق. مها #نخلت اتترا وفرضا يطلب تميق 
أوربيين ف الوزارة السزية وتحديد السثولية الوزارية . وقد تم لما 
ذلك » فتولى السير ولسون وزارة الالية ء والسيو دى بايثر وزارة 
الأشنال فى الوزارة الختلطة التى تألذت فى عام ۱۸۷۸ » ومهذا 
أسبح ولسون يشفل «نصبين خظيرين . ولكن تاليف هذه 


ف 6 سنة + وأن بخصص لنسديده الإبرادا 
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الوزارة ما لبث أنقوبل بامتماض شديد من‌الوطنيين . وكان هذا 
الممل جرح عميقا للكرامة المصرية القومية » فامجهت الأفكار 
كلها إلى التخلص منها . وكان الحدبو أ كنز الناس رغبة فى ذلك 
فا لبث أن اننمز فرصة وضع تقرير لجنة التحقيق المليا انى كرت 
فيه أن الحكومة الصرية فى حالة إفلاس » وأنه يحب تشكيل 
نة لتصفية الحالة امالية والدبون » حتى أسقط الوزارة الختلطة 
وعين شريف باشا رئيس للوزارة الوطنية البحتة ‏ وقوبل هذا 
العمل المجرىء من الحدبو باحتجاجات شديدة من الوزرين 
الأوربيين ودولتهما ولجنة التحقيق وغي رهم » ولكن ظل اللحدبو 
وشريف باشا على سياستهما الوطنية وإن كانا قد.فاوشا الدول 
فى إعادة الراقبة الثنائية مسرة أأخرى 

وف ذلك الحين عقد قرض الدومين مع بنك روتشيلد يبل 
هر۸ مليون ج . ك فى 55 أ كتوبر سْنة ۱۸۷۸ 6 تم صدر 
بعد ذلك مسوم بالتصفية فى ۲۲ إريل سنة ۸۷١‏ ) غير ان 
اللدول ل تقبله واحتجت عليه . واستمر التزاع قاع بين المدبو 
اسماعيل والدول الأوربية التى نعطت فى #ألنها عليم؛ وأقددت 
الباب العالى بضرورة عله للممل على الماح الاي ؛ وخضع 
السلطان الثاني وأصدر فرمانا بهذا السؤل فى ٠١‏ بونية 
سنة 18178 . ويبدأ مع عصر الدبو توفيق عهد جديد تشافرت 
فيه جهود الدول على الممل لتحقيق غرشين أولما : البحث 
ا جدى' انتج لتوطيد الحالة الالية الصرية » وثانهما الوسول 
بالتنافس الإتجليزى الفرئسى إلى الاحتلال المسكرى للبلاد 

ولقد سار الفرضان مما فبدأت الحتكومة الصرية بإسدار 
قاثون التصفية العام فى 177 بولية سنة 144٠‏ ويةضى بإصدار 
سفدات جديدة من الدينين الوحد والمتاز » کا خفض سعر 
الفائدة فى الدين الوحد إلى ب » وضعت أملاك الدائرتين 
السنية والخاسة إلى الحسكومة » وألنيت المقايلة على أن يسترد 
ما حصل منها على أقساط شهرية لدة ٠٠١‏ عاما = وق هذه 
السنة نشرت أول ميزانية رسمية للحكومة ء ثم أدى الاتفاق 
الإتجليزى الفرنمئ على احتلال البلاد احتلالاً "مشتركة إلى 
أن أسرعت امحلترا بالاحتلال الفردى سنة 1847 متخذة من 
بمض الموادث الداخلية » كالتورة المرابية وغيرها مبررا لتنفيذ 





هذا الاحقلال السريع . وقد نتج عن هذا كله اشطراب مالى 
سياسى جديد » ورأت الحسكومة أن تفملى جز إبراداتها بعقد 
قرض جديد ضبان الدول » وقد تم لما هذا بالأمس العالى 
فى 37 بولية سنة ۱۸۸١‏ الذى يقغى بإصدار سندات بقيمة 
e‏ ا 2008 وان كل بنارا 
وألانيا والفسا والجر وفرنسا وإيطاليا وروسيا . وعقدا الجديو 
توفيق ثم الحديو عباس فيا بعد ثلاثة قروض قيمها لا تزيد عن 
المسة ملابين من الجنيهات » كا حددها السلطان: المماى » 
وذلك لتسوية الحالة المالية . وبدأ الاستقرار المالى يدب يمد ذلك 
فى الحياة المصرية ؛ وعمل الإنجليز من جانهم على التخلص من 
مشاركة فرنسا فى الإشراف على الشثون الالية 6 فألفيت ااراقبة 
الخمانية » واستيدلت بالستشار المالى الإنجليزى . وكان من بوادر 
الاطيقرار, أن أخذت المكومة فى تكوين أموال احتياطية 
تحقظ قى سندوق الدين » وأعقب ذلك مويل الديون اامتازة 





والدائرة السنية والدومين إلى دون جديدة بفوائد مخفضة . ولا 
كانت اباد نحت (الكبيادة المئانية فقد لجات تركيا إلى مصر 
لشكون امتا لآ فى الفط السنوى للقرض المماتى ٤‏ ب 
لسنة ۸١١‏ ء وذلك بتخصيص جزه مسن الجزية السنوية 
الستحقة لما لغمان القسط السنوى من هذا القرض الذى أصدره 
بنك روتشيلل بقيمة أسعية ۹۲۰ر١‏ ٠۳ر١‏ ج . ك . وحدد له قط 
سنوی قدره ۹۰۸ر۲۷۳۴ ج . م . ويستهلك فى مدة ٠١‏ سنة 
تنتھی فى سئة 19481 ؛ وفى سنة 1894 حدث تعهد مشابه حين 
قبل الحدبو عباس الثانى أن تضمن مصر القسط فى القرض 
الممانى لجع 7 لسنة4 185 » وكانت قيمته الاسمية ۰٤۳ر۲۱۴۲‏ ر۸ 
ج.. ك . » ويلك في مدة "١‏ سنة تنتعى فى سنة 15188 2 
وحدد قسطه السنوی بمبلغ 18 *ر1؟م 

وقد ظلت مصر تدفع أقساط هذين القرضين الممانيين 
باعتبارها خاضمة للسيادة التركية » حى بعد أن رفمت عنها هذه 
السيادة فى سئة 1414 إلى أن قرر مجلس النواب فى سنة ١554‏ 
أن تتوقف مصر عن دفع هذه الأقساط الى لا ميرر لدفمها من 
زوال السيادة التركية وإعلان الاستقلال » ولكن ساهدة 
لوزان الى نفذت فى سنة ۱۹۲٤‏ قررت إهفاء تركيا من كل 











YAY ارسالة‎ 


التزامات القروض المئانية ورفع التذاع إلى اک الختلطة الى 
قضت فى إبريل سنة 1655 باازام الحسكومة الصرية بالاستمرار 
فى دفع هذه الأقساط حى تماما 1 

ولا كانت فرنا تناوىء انحاترا مناوأة شديدة بعد فشل 
الاحتلال الشترك لمر وتندد بسياستها » فقد عملت الجلترا 
على أن تسى للاتفاق ممها » وقد تم هذا فى الاتفاق الإتحليزى 
الفرنسى سنة 1404 الذى أطلقت فيه يد اجلترافى شثون مصر 
مقابل إطلاق يد فرنسا فى شئون مرا كش . وابمد ذلك الانفاق 
صدر قانون جديد فى ۲۸ نوفبر سنة 154 يقغى بتنظام الدبن 








العام وباستمرار صندوق الدين فى عمله حتى ينتهى تسديد هذه 
الدبون» وأن لا خةض ضرائب الاأطيان إلى أقل من ٤‏ مليون 
جنيه إلا بعد موافقة الدول » وحددت التوارخ لبده استهلاك 
هذه الدبون 

ولقد حكنت الحكومة بعد ذلك من التخلص ,من يعض 
دبونها فسددت دين الدائرة السنية حتى ٠١‏ أ كتورسنة ٠١٠١‏ 
وكذلك دين الدومين حى أول اویه سية عيايا 

وقد شاع الاستقرار فى المالية المابة أو نبكني أ الاءل شان 
إلى النفوس بعد التمديلات والإصلاحات الختلفة السابق د كرما 
إجالاً وقامت المسكومة الصرية بعد ذلك بإصدار أذونات المزانة 
فى سنة 158 بمبلغ هرم مليون جنيه مصرى اسنہلکت على 
دفمتين الأولى فى سنة 168 والثانية فى سنة ۱۹٤۳‏ » وكان 
الغرض من إصدارها خفيف الأزمة الاقتصادية المالية الىسببت 
هبوط أسمار الماسيل الزراعية » ثم أصدرت بعد ذلك قرض 
القطن الأول فى سنة 184١‏ يفائدة إ 4./" وبمبلغ ١ر۷١‏ مليون 
جنيه مصرى طرح منها للا كتتاب عشرة ملابين استهلك منها 
حى الآنستة ملايين » وأصدربالباقى أذونات لدة قصيرة . والثانى 
فى سنة؟ 54 بفائدة 4 وبلغ ۱۲ مليون جنيه مصری طرح 
مها للا كتتاب مليونان من الجنيهات 

هذا هو تمل تطور الدين المام. » ويضاف إليه دون أخرى 
صغيرة سولاك بشما والبعض الآخر فى دور الاستهلاك 

على أنه يجدر بنا كر العمل الجليل الذى قامت به الحكومة 
بإلغاء سندوق الاين فى سئة +184 بعد مفاوضات مع الدول 
ونقل كل اختساساته إلى المسكرمة التي يتولى البنك الأهلى 

















نيابة عنها ‏ القيام بخدمة هذه الدبون » وقد صدر بعد هذا 
سومان ملسكيان رقا ۸ و ۷١‏ لسنة 154٠‏ بتنظم الدين المام 
على هذا الأساس الجديد 5 

ويتضح مما تقدم أن الباق من الدين المام هو : الدبن 
الضمون ۴ .|“ وقيمته اللإسعية ۰۰۰ر۲٤۲٤‏ ر١‏ ج . ك وقسطه 
۰ر ج . ك والدين 





السترى ١۱۲ر۰۷٠۳‏ ج. م والباق منه 





المتاز إ۳ فى اااثة وقيمته الإعية ٠٠١‏ ر۷٤٠‏ ر١۴‏ ج. ك وقسطه 
الستوى 4هره؛ *ر١‏ ج . م والباقي منه بعد الاستهلاك 
۰ر ۴۳ر٠۴‏ ج.ك ؛ والدين الوحد ؛ فى الاثة وقيمته الإسعية 
۰رر + .ك وقسطه الستوى 6الار4ةار؟ ج.م 
والباق مته بمد الاستهلاك ١45ر١هكرهه‏ .ك ؛ وجلة 
الباق من هذه الدبون الثلانة ٠‏ 4هرة "رمج . ك وأما القرشان 
المتيانيان لخملة الياقي متهما مما هو ١8ارلاه*ره‏ ج . ك 
وقتلاتفرر منذ سنوات مضت أن تدفع الكوونات 
اوالستدات فى هذ الد ون بالعملة الورق الأسترلينية ؛ وقد بلغت 
تایا واچ مصخ سنوي من فوائد هذه الديون مع قسط 
اماك لذن اليشمو أ كثر من أربمة ملايين من الجنسبات 
المعنزاية تولا نززيش] أن الشرو ع الجديد باستهلاك بمض هذه 
الدبون وتحويل البمض الآخر إلى دين داخل أخف علاً » عمل 
جليل رفع عن كاهل البلاد عب ثقيلاً باهظاً من بعص ملاین 
الجنيهات كا برقع عنها ذكريات ألمة تردد سداها فى تاريخ 


4 
ام فار مرءق 





مقر المديق. 
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e, 


تصرر الابما ساردم 


آلام فرتر 
ل الأستاذ ٠‏ 


امم من الزيات 








إلى الحبيب الذي أسا كلاى 
وتیت» آستب افاج 
وجل وعل من أحلايا 
وءاطيعة کاس وهای 
ہا وم يذر بنبا 
واوخ 
ولكن جر حى الغائر مات آسيه 
وأنقاى ل تأنى إلى من تفنبه 
وأحلاى لم تركن لمن تساقيه 
وأوهاى اتر" تعاطبه » 
فعى تبعث الذاكرى من بعيد وإلى بعيد 
شق بها » وإن شنت فقل سبد 

















م 


قر بولا فرع السبا عبق” ثرا 


تلت لا شم جميم” رلا الموى 


ابائ رفير اردی‌حال دوتكم دنا لطي وايكدنك التعر 
بأاعک وق رت شاك وحاشا فق مع الرىرحاء الرقر 
تناستكم ادنيا وحالت عيودها ‏ كأن ل يرتم عطْنها یک الفخر 


فيؤؤنسها منى الطلاقة والبشرث 
وف )کدی جر وف أضلى جر 


5 
2-2 


نه آلای من الدمع والأمى 
وأنحك سخرا بالوجود ورحمة 
يدالى بدنياه و جاو فتونبا ودنياه فى عي موحشة قفر 
وماحاجتى لانور والنور” كامن ‏ بنفسى لاظل عليه ولا سأ 
وما حاجتي الأفق ميان مشر 

ونفسى الضحى والأفق والشمس والبدر 
وما حاجتى للكائنات بأشرها وفىنفسىالدئيا وق تس الدع 
دهد من أحزائها كلا وت والس بمداآری لالب ادر 
إذا ركد بعد المبوب انما لكالبحر منأخلاقه الد والجمزر 

ie 


ويأسام الأحباب مالك موحش معاؤالموى بل أنتيؤنسكالذكر 


الرسالة 








عب الوب عرقت 

عليه مال الوق والب والططيل 

إذا معت فى قطمها البيد نة ألكت به وهنا فرتحا لكر 
فيا لاما المجلى إذا عبرت به 

تأت کا حماس فى الواحة افر 

وَأ اه آم لفك الور 


دشل“ 
يود يع 


عت إجلالاً آل وة 
وأجرّعٌ إن مرت به الريح” زعزع 
وأشرف حى جاوز الحاجة المطر 
فليت الر بي الطَلقّ اقام كاه 
تدى اهر لا راد عليه ولا خر 
mme‏ 
دبا ساي الأحباب طن ولا كرئ 
وش ولا راح“ وربا ولا زَهِرٌ 





0 7 
اضر به نأ الأحبة والتجر 


ترف يك الأحلام نشوى كمد 
ويغطت ص أفياك الحب والمطر 





مت الأموات أم رده السَؤرٌ 
ت به ال نکری فَيَذياً گبارقی طَواه الى ع ى ليلم الجر 
ی وف کل خائقق 
تيح المزى بث اة والَشْر” 
قيا قب فيك الراحلون وإن نأوا 

وفيك: النداى والرياحين وار 
حافت على امونى عي وة وعألت نلك التاةٌ وار 
ای ملياق, اب ومن 


ريمه 


) سوريا س اللاذية‎ ١ 


از ةة ۹4 









١‏ - موتمر ارو 'رہاء اباب فى البهود المر بير 
إن أدبنا الع اليوم » يعثى بمخطوات سربعة » ولكن 





سج حتت و أ کر الأدباء لايستهدفون غاية ؛ فبك ل شيرع هواه. وإن 


ارام و وض فى التهدوف 

یذ كرق مقال ابن الفارض النشور بالرسالة ببحث جرىء لى 
لم بر النور بعد » لأن بعض الآذهان ) تتهيأ لقبوله » وصلت فيه 
إلى أن التصوف تنيجة اختلاف ف النفسية الجنسية للفرد . وقد 





يت إلى هذه ا 
فورة الجنس على أشدها وما :يصحها من حالة نفسية لا تفرق 
عن التمدوف إلا فى كرنها عابرة غير مستقرة » فى هذا الطور 
من الغطور البشرى يشم الإنسان أنه جزء من الكون, » وكل 
مافى الكون ردد صداه فى نفسه إلتى تنسع اقبول ما فى الكون 
من إنسان وحيوان وأفلاك » ويتاز تفكير هذا الدور بالإسهام 
والنموض والإيثار كالتصوف ماما 
وقد وجدت فى ارخ ابن الفارض مادة دحعة لتدعم بحثى » 
ققد روى أن أحدم استأذته فى شر ح تسد درس الوك بع 
فسأله عن مقدار الشر ح فقال : إنه سيأع فى عاديق . نضحك 
ابن الفارض وقال : « لو أردت لتكتبت علدين لكل بيت فما © 
وروی أيضا أن عى الدين بن عربى. بعث إليه فى شرح هذه 
القصيدة فرد عليه الشباعى : « كتابك السمى بالفتوحاتشر لما 
والكتاب الشار إليه يقع فى ٠١‏ صفحة من الحجم الكبير 
ذنى هذا القول جد ممتى الإإسهام والنموض » فإن أفكار 
القسوفين ليست واشحة فى جوهرهاء وإن الشروح القصودة هى 
تخريج لمان لم تتبلور » وحن نعم أن ميزة الفكر البشرى 
هى الوضوح ومهولة التأدية » وتحد حتى قى الميوانات الم 
من تحسن التفاهم مع پىضما تفاما یبا فاضت اوسقه بمۋلنات 
علماء الطبيعة » ولولا سهولة الأداء التى امتاز يها الذهن البشرى 
أ ترق الإنسان وصمد إلى درجات الرق التى وصل إللها 
وقد ادغوا أن هذا القموض مقصود لحفظ أسرا 
والذى وصلك إليه هو أنه تقص ف التعبير من علل نفسانية 
أماعن إخام الحب وما يتبمه من ممان وصور فى راضم 
فهذا هوا انب الحرج الذى أشرت إليه فى أول هذه الكلمة ؟ 
ويجال هذا البحتُ فى السحف الطبية.. وفى رأ أنه هو الباعث 


الأول على الفمؤض والإيهام - آمل برف 
عضو مميد الأبحاث الفلسقية البريطاتى بتدق 














هناك أمورا شى ب البح فما » ومشكلات معدودات 
ينبثى حلها . ولا بد من هدف يسسى إليه !لأدباء لتكون هناك 
وس دة عربية فيها توافق وانسجام » تدقع بالأدب العربى 
الوليد خطوات ومسافات . ويمود نفعها على أبناء البلاد المربية 
بالمير والولام . وإنى أقترح أن يعقد مؤتمر للأدباء فى عيد الأخمى 
يدى إليه أدباء الأقطار المربية كلها » يكون فى القاهرة أو 
دمشق أو بنداد'. فيرف الأدياء يضم معنا » ويتحادثؤن 
فيا يشوه أدبنا » وفيا حن بحاجة إليه 
اء لأرباب القم والشحف الأدبية لملم أن برحبوا به 
ويسموا إلى محقيقه . وبتبادلوا الآراء فيه . 

“د إلى ار 

قلت فى مقالك الطريف عن نشأة الدرامة الإتحليزية ( المدد 
)2۴١‏ إنالديامة يبان » النووع الأول : الإإنجيل أوالسممى(؟) 
وهو يلسئ#5 :إو رالنو ع الثاني القديسى أو التكراى 
Mirade FI,‏ 

وق رجة هدرن الحرفين ؛ من التجوزء الكثير » وفى هذه 
السكات (القديبى»السكراىء إتحيلى)من الإشاعة مايجملها ثافرة » 
لا يرضى عنما من أبدع فى تق ل أساطير الإغسيق » الإبداع التكبير 

فكلمة مار التى تقا بل دعتغاونرة1 الفرنسية »كانت 
تطلق فى القرون الوسطى على السرزحيات ذات الموشوع الدينى 
أعتى : »اعنام مرو د ء وكانوا يدخلون فما الإله 
والقديسين واللائكة والشياطين . فترجتها بالإجيلية » أى 
Evane‏ غير حيحة » لان الإنجيلية نسبة إلى الإنجيل 
Evangile‏ وهذا غير ال j ¢ Mystêre‏ 
اللوضوع الديتى» أو الدينية (تحاشيا من جيل وى) لكان أولى 

ولوترجت #اه3615 بالموارق » لكان أجلى وأصح . فنقول 
ورامة اللنوآرق لأن القديسى نسبة إلى قديس أى 58154) وممنى 
©6126 الحوارق التى تخرق قوانين الطبيمة . فهى فى الأتجليزية : 
at‏ اsurnatura‏ ۸ وق الفرنسية : 

(Bait suranaturel, contraire au lois de la nature) 

هذا ولك شكرى على دعوتاك إلى الأدب السرحى . وإ ايى يإنتاجك 
ماوع ال الم 
























نا : الدرامة ذات 








( دمشق ) 


ا اق اة 





لاذا أخص هذا الكتاب من سللة « إقرأ » القينة بالكتابة 
ول أفمل ذلك من قبل » مع ماللكئير من كتب هذه السلسلة من 
الفيمة الأدبية التى لا تتكر ؟ هل ذلك لأن الأستاذ أدثم هو 
صديق وزميلى ؟ إن كان هذا فالأستاذ عبد الرجن صدق هومن 
ومع ذاك فاا م أ كنب 
وإطراء 


عن أعدقالى على وأ 





آل 3 


عن كتابه كلة ؛ مع ما کان يستحقه 





ابه من * 
اوقد . ... أللفيقة إذن عن أن رت لا 
ق ا من کا سیر المج مک 
القراء المرب إليه مثل هذا الكتا 
على الأقل من مثات السكتب الى أعرف أن صديق أدم يقرأها 
وهضمها وبحيد استيمامها ونقل لبامها لقرائه السكثيرين المجبين 
به ... إنه ليس من هذه السكتب الى برها القارىء المجل 
الذى لا صير له على اذاهب السياسية ونظ 


كبير القيمة تشتد حاجة 


: خلاسة لائة كتاب 





اريامها العميقة الى 








إن كتيب الأستاذ أدم هو استعراض جيل لهذا الوكبالحافل 
من أفكار الإتسانية الى تنشد الضوابط وتتوق إلى الثل» 
وهو وكتاب الأستاذ فؤاد صروف (وعاءان ملثا علا وتفسكيرا) 
كا كن يمر الأقفهوت.- 
الؤاخذات لأجمل مها مادة لتقد الكتاب فل أوفق إلا إلى 
الأخطاء المطبمية وإلا إلى بعض التمبيرات الى كانت فى حاجة 
إلى الراج .٠ل‏ أت اقرح على صدبق أدم أن 
يعود إلى كتابه القم فيضم إليه فصولا عن ٠‏ 
الذاهب وتراجم ارعمائها ورجال الفكر الذين ألهموا هؤلاء 
ازعاء ا ووا صا فى قيام تلك المركات الفمالة الى 
ا حرفت أو لم تنحرف وك الإنسانية .. 
إن الكتاب إذا صدر على هذا النحو كان الأول من نوعه 
فى السكتبة المربية . . . على أنه على حالته الراهنة هو الأول من 
نوعه فى آلكتية المربية كذلك .. 

ع مادا 


ء فقت أن أتلعق بض 











غيرت وجه التا م 








دري شب 





( طبعت عطبمة الرسالة بتار ع اللطان حين - طابدين ) 





























